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في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مصادر عديدة أن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت جملة من
يا. لكن الخيارات للرئيس بهدف دحر تنظيم الدولة من خلال إرسال قوات قتالية تقليدية إلى سور
وفقــا للظــروف الأمنيــة الــتي تشهــدها بــؤر التــوتر، يجــدر علــى الرئيــس الأمريــكي أن يرفــض مثــل هــذه
ــه أن يشكــل خطــرا المشــورة لأن إدخــال القــوات الأمريكيــة ضمــن ساحــة الصراع الســوري مــن شأن

استراتيجيا على مصالح الولايات المتحدة ويقلب مجريات العملية رأسا على عقب.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مجهولة من البنتاغون لقناة  “سي آن آن” يوم الأربعاء الفارط، عن
كــده يــا لفــترة مــن الــوقت”. ولعــل هــذا مــا أ أنــه “مــن الممكــن أن تتواجــد القــوات الأمريكيــة  في سور
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيس، الذي اعترف بأن البنتاغون “يدرس في
الوقت الراهن عددا من الإجراءات من أجل تسريع هذه الحملة العسكرية التي تعد جزءا من هذا

الاستعراض. في المقابل، لم يتم اتخاذ قرار حاسم حول هذه المسألة”.

في الأثناء، يأمل المتابعون لهذا الشأن في أن لا يعمل أحد في البيت الأبيض بهذه النصيحة، نظرا لأنه
من الجلي أن تكون لهذه العملية عدة عواقب، وتهدد بشكل أو بآخر الأمن القومي الأمريكي.
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تحمس النظام السوري بشأن تواجد قوات أمريكية على الأرض لا يبشر بخير.
فوفقا للتصريحات التي أدلى بها بشار الأسد حيال هذا الأمر، فإنه “موافق
يا على اعتبار ذلك من ضمن أولوياته” وعلى إرسال القوات الأمريكية لسور

لمحاربة الإرهاب

أما بالنسبة لدمشق، فإن تحمس النظام السوري بشأن هذا الخبر لا يبشر بخير. فوفقا للتصريحات
التي أدلى بها بشار الأسد حيال هذا الأمر، فإنه “موافق على اعتبار ذلك من ضمن أولوياته” وعلى

يا لمحاربة الإرهاب. إرسال القوات الأمريكية لسور

يــا، أولوياتنــا تتمثــل في محاربــة الإرهــاب ومثــل هــذه كمــا أضــاف الأســد قــائلا: “هــذا موقفنــا في سور
يــة”. ولم يكتــف بشــار الأســد فقــط بــالإعراب عــن الخطــوة يجــب أن تنطلــق مــن خلال الحكومــة السور
تأييده للقرار، وإنما عرض أيضا على الجيش الأمريكي المساعدة لينجح في هذه المهمة إذ قال: “نحن

يا مثلنا”. نملك هذا البلد كبقية السوريين ولن يستطيع أحد أن يفهم سور

يا والتضحية بأرواحهم وعلى ضوء هذه التصريحات، يبدو أن فكرة محاربة القوات الأمريكية في سور
في سبيل هذه المهمة  لن يستفيد منها، في نهاية المطاف، سوى النظام السوري وهو ما يؤكد على

ضرورة توخي البيت الأبيض لهذه السياسة.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مناقشة هذا النوع من المخططات الأمنية في البنتاغون أمرا شائعا.
وبالتالي، يفضي اقتراح هذه العملية العسكرية على الإدارة الأمريكية إلى أن وزارة الدفاع لا تولي أي

اعتبار للرهانات التي يطرحها تنفيذ مثل هذه العملية والتي كان من المفترض مناقشتها مسبقا.

ووفقــا لمقومــات هــذه الحملــة العســكرية والأهــداف المنتظــرة منهــا،فإن الجيــش الأمريــكي ســيحدث
الفــرق في الحــرب ضــد الإرهــاب وســيحرر الرقــة مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة، لكــن مــاذا ســيحدث بعــد
ير المدينة، إذن لمن ستسلم ذلك؟ من الواضح أن الولايات المتحدة لن تمسك بزمام الأمور بعد تحر
يا واشنطن مفاتيح إدارة المدينة؟ وما الذي سيتحتم على الولايات المتحدة فعله إذا ما هاجمت سور
وروسيا وإيران المدينة وحاولت الاستيلاء عليها؟ وفي هذه الحالة ألن يؤدي رد الولايات المتحدة على

أي من المعتدين سواء إيران أو روسيا أو الجيش السوري إلى دخول الرقة مرة أخرى في حرب؟

ير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إنه لن يكون هناك أي تعاون عسكري وفي هذا الصدد، قال وز
يا. وبالتالي، هل ستخاطر الولايات المتحدة بالدخول في اشتباكات مع بين واشنطن وموسكو في سور

القوات الروسية؟

كيف ستتمكن واشنطن من تقديم الدعم الكافي للقوات الأمريكية المحاصرة في
الأراضي السورية؟ خاصة وأن إجراء مثل هذه العملية يتطلب إنشاء بنية

تحتية لوجستية وإرساء قواعد عسكرية في المنطقة وتوفير الإمدادات اللازمة



جوا وهو ما يعد في حد ذاته مهمة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا تم إسقاط الطائرات الأمريكية من قبل تنظيم الدولة أو من قبل
المنظمــات الإرهابيــة الأخــرى؟ في تلــك اللحظــة ســتكون روســيا المتهمــة الأولى بمــد المعارضــة بأســلحة

مضادة للطائرات، معيدين بذلك سيناريو حرب أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي.

ماذا لو كشفت التحقيقات عن صحة فرضية دعم روسيا للمعارضة؟ ومع ذلك، يجب ط السؤال
الأصعب، هل ستكون الولايات المتحدة على استعداد للمجازفة بخوض حرب مع قوة عالمية مثل
روســيا علــى خلفيــة إســقاط بعــض طــائرات النقــل في سبيــل تقــديم الــدعم لمدينــة لــن تصــبح ضمــن

منطقة نفوذها؟

تبعا لهذه التساؤلات، من المهم أن نفهم أنه حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من تجاوز الخطر الذي
يـا ونجحـت في القضـاء علـى تنظيـم الدولـة في الرقـة، فإنهـا لـن تسـتطيع دحـر يحـدق بـالقوات في سور
الإرهــاب تمامــا. علاوة علــى ذلــك، مــن المحتمــل أن تتصاعــد وتــيرة الإرهــاب إذا قــررت الجماعــات
ــوجيه تركيزهــا وجهودهــا ــة إلى ت ــاطق معين ــى من ــير محــور اهتمامهــا مــن الســيطرة عل ــة تغي الإرهابي

ومواردها نحو استهداف مصالح الولايات المتحدة وإن لزم الأمر، مهاجمتها في عقر دارها.

والجـدير بـالذكر أن أي عمليـة عسـكرية وطنيـة سـيأمر الـبيت الأبيـض بتنفيذهـا، يجـب أن تبرهـن عـن
وجـود فرصـة معقولـة لتحقيـق الهـدف الاستراتيجـي الموكولـة إليـه. وقـد تكـون وزارة الـدفاع الأمريكيـة
ير الرقة، ولكن إذا كانت المخاطر التي تفرضها هذه قادرة على تحقيق هدفها التكتيكي، المتمثل في تحر
كثر من الفوائد التي ستعود بها عليها، فعندها سيتوجب على البنتاغون إلغاء العملية على الأمة أ
المهمـة. وبالتـالي، فـإن التهديـدات الـتي سـتشكلها هـذه المهمـة علـى الأمـن القـومي سـتفضي حتمـا إلى

نتائج أقل ما يقال عنها “كارثية”.

وما لا يقل أهمية عما ذكر آنفا، هو عدم وجود أي تفويض قانوني لمثل هذه الحملة العسكرية على
يــا. فعلــى سبيــل المثــال، وظفــت إدارة أوبامــا الإذن، المصــادق أراضي دولــة ذات ســيادة علــى غــرار سور
عليـه مـن قبـل الكـونغرس في أعقـاب أحـداث  مـن أيلول/سـبتمبر، لاسـتدعاء واسـتخدام الجيـش
يبا عند كل عملية عسكرية تريد تنفيذها حتى لو لم تتوافق هذه الإجراءات مع أحكام الأمريكي تقر

القانون.

وبطريقـة مبـاشرة أدى الإذن باسـتخدام القـوة العسـكرية الصـادر في سـنة  إلى الحـد مـن قـدرة
الرئيــس علــى “اســتخدام كــل القــوة اللازمــة والمناســبة ضــد تلــك الــدول أو المنظمــات أو الأشخــاص
المتورطين في التخطيط أو المساعدة في تنفيذ أو ارتكاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في  أيلول/

.” سبتمبر سنة

في المقابل، لم يكن لتنظيم الدولة أي وجود في تلك الفترة التي وقعت فيها الهجمة الإرهابية. وبالتالي
فإنــه مــن غــير المــشروع، وفقــا لهــذا القــانون، أن تشــن الإدارة أي هجــوم ضــد التنظيــم بمــوجب هــذا



الإذن. كمـا ينبغـي علـى الرئيـس رفـض اقتراحـات وزارة الـدفاع الأمريكيـة المتمثلـة في إرسـال قـوات إلى
يا بناء على احتمال فشل المهمة. سور

مــن جهــة أخــرى، ينبغــي علــى الكــونغرس أن يطــالب بوضــع أي حملــة عســكرية ضــد التنظيــم تحــت
يــا، وأن يناقشهــا علنــا، وإذا ارتــأى أن تلــك العمليــة ســتحقق الأهــداف المرجــوة المجهــر خاصــة في سور

ير إذن جديد خاص بتلك المهمة. فعندها يتوجب عليه تمر

يا لأن تنظيم الدولة في يا ليس ضرور أن التدخل العسكري الأمريكي في سور
يا قد بدأ يخسر مناطق نفوذه وبدأت تخور قواه. أما في الموصل، فإن سور

القوات العراقية المسلحة والميليشيات التابعة لها تعمل على تطهير المدينة شيئا
كثر من فشيئا من الإرهابيين، وعلى الرغم من أن هذه العملية تستغرق وقتا أ

المتوقع فإن الائتلاف سينتصر في نهاية المطاف

يا لأن تنظيم الدولة يا ليس ضرور في الختام، يجب الإشارة إلى أن التدخل العسكري الأمريكي في سور
يا قد بدأ يخسر مناطق نفوذه وبدأت تخور قواه. أما في الموصل، فإن القوات العراقية المسلحة في سور
والميليشيـات التابعـة لهـا تعمـل علـى تطهـير المدينـة شيئـا فشيئـا مـن الإرهـابيين، وعلـى الرغـم مـن أن
كــثر مــن المتوقــع فــإن الائتلاف ســينتصر في نهايــة المطــاف. وحــتى قبــل هــذه العمليــة تســتغرق وقتــا أ
الإعلان عــن إتمــام المهمــة ودحــر الإرهــاب في الموصــل، عــاد مــا لا يقــل عــن  ألــف مــدني إلى الأقســام

المحررة في المدينة.

يـا الديمقراطيـة تـدريجيا في تضييـق الخنـاق علـى مقـاتلي بالإضافـة إلى ذلـك، بـدأ الأكـراد وقـوات سور
تنظيــم الدولــة في الرقــة واســتعادة الأراضي الواقعــة تحــت ســيطرته فضلا عــن قتــل عــدد كــبير مــن

مقاتليه. وإذا منحت هذه القوات الوقت الكافي، فستتمكن من دحر الإرهاب.

وبحسب المعطيات التي ذكرت سابقا، ينبغي أن تركز الإدارة الأمريكية على الهدف النهائي من هزيمة
تنظيم الدولة، وتعترف بمجهودات القوات المحلية في القضاء على الإرهابيين وقدرتها على الصمود
وسط  دوامة من العنف والموت وإظهار الصبر الاستراتيجي. وإذا منحت الفرصة، فستتمكن هذه
كمــل وجــه وســتطرد التنظيــم مــن الرقــة والموصــل، وتــدفعه نحــو القــوات مــن القيــام بعملهــا علــى أ
التخلي عن بقية معاقله في المنطقة. وخلاصة القول تتمثل في أنه يجب على الرئيس أن يتجنب بأي
ثمن المجازفة بالدخول في حرب كبرى مع أعداء الولايات المتحدة التقليديين في سبيل هدف لن يعود

على الأمة بأية فائدة.
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